عصام بن شلال 


حديواوق : الالتزام الأخير 
وفصائد أخرى 


سغعخر 


موفم للنشر 


أهدت إِليّ اسم| شفيفا 
ليس لي 
في شهوةالأساء 
ما يُغريني 
نادت عل : 
خذ القصيد برقةٍ 


و 
واتل الموى؛ 


عصام بن شلا ل 


ذا وَل دين 
لا تحفظ الأساء. 
وافْقَهُ سرَّها السامي؛ 
لتذكُرها بلا تخمين 
والسيف والقرطاس 
والقلب الذي ضيّعته 


والتين والزيتونٍ 


البيتك الغن يحسراة 
تغدو جنة 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


لَوْ نحضتّها بخيالك المجنون 
فالله قد خلق الوجوة 
وأناعحلقي الشعهة 
للتلوين 
ياربَة الشعر 
اعذريني في الهموى 
مازلت .. 
إِنْي وإِنْ كنت (الكليم) 
نا للحسن 
حينّ السمع كان عيوني 


تاهت نبوءات الغرام 


عصام بن شلد ل 


على الهدى 
وضَلالٌ ما أوحيثٍ 
وبدرسي 
فأتيت مِنْ أقصى المدينةٍ 
عاشقا أسعى 
على ماءٍ الرؤى كحنين 
فيسبقني الصباح إلى قرى 
خضَعَت لنّوم العقلٍ 
معد روات 
أسقي قلوب الخائفينَ 
مِنَ الندى 


كي يدركوا الذهبّ 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


الذي في الطين 
ما الحكمة المثل سوى أسطورة 
سمت أخاديدا 
بوجهٍ حزينٍ 
جلت عن العميان 
وارتسمت سها للمبصرين 
ما أوضح الرؤيا 
المي أؤلكها 
وأبجلٌ معناها عن التبيين ! 
أتلو أواخر ما تنزّل منْ قصائد 
للألى بقلويِهمْ سمعوني 


ألضفت لاسرع 


عصام بن شلال 


مانعا تحريفه 
والناس في 


كأريدل ظلمون! 


تبثّلٌ إلى سيدة المعى : 


هاي أسوةة الأغرات 
والوطن 
بحبيرّعميق الأماني 
تائة السفن 
بخناز شاف الأشيئي 
كي يغسل الحزن 
عن إنسانه الوَهِنٍ 
لكم ترخل 
في (أرض اليباب) شدًا 


في مدى الزمن 


تجاهة الأديان 


ذكرهابأتها قبل دين الحبٌّ 


لتمنحة في المسرحيّة دورا 


جَنِ 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


وان قات انتاملك الأذان 


إني جِنَةٌ دَبلتْ ألوانها. 

عذعوتاكي تلونتي 

إني ترابٌ 
تجنْب حين تزرعه 
أنقارك النطف اليضياة 
في الكفن 
فقال : 
لاتعزفي للحزن قافيةً لتسعديه 

سوى أنشودةٍ الوطن 


كوني كأسطورة العشاق 


و 03 عو 
تقرؤها أحداقهم 
كلّما اشتاقت إلى الوسن 
5 41 . 
ل لاود الف التفي ا 
ما انّسعَثٌ بلادُ روحى 
ف ء 
ولم أَشرقُ ولم أكن 
قيشر : أرضالك الابيد 


كانية 


كَمْ قال وم ليبن 
َ _ يي 

لامي كرك مك 

وأن يست فصسلذلاق 


وأن أقارب أحلاما تباعدني 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


13 


الالتزام الأخير : 
كانت الامنياث 
التي حملتها الأغاني 
البريئةٌ من أدمعي الموسميّة 
ولحت اناس كن 
فرظ 
الذي لم يعد يقتفيني ! 
ف الي أسافر دون ارتياح... 
إلى كل شيء بعيد ؟ 
ومالي أهدهد ذا الولة 
السرمديٌ بأغنية... 
لم تزل حرّة 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


التي حاكها العازفون الأوائل... ؟ 
كان القصائد محمومة البوح... 
مذ خطها المستحيل... 
ومذ صار للبحر 
أنشودة السفن الراقصات» 
على وتر الموج... 
ضاعت موائئه... 
واستحالت شواطته كالقوافي... 
وأبحر ذا القلبٌ 
ألا الفرسور ف 
الذي ضاع منه السؤالٌ... 
فلي أكدس 


في الحبٌ هذا اليقين ؟؟ 


15 


عصام بن شلال 


وللشوق منطقه العاطفيّ...؛ 
الى ل مالحا 
57 
ستورق كل القلوب 
الي زارها الاشتياق. .. 
لكي 
لم يجدها هناك ولا هاهنا ! 
توارى بقلبي بعيدا... بعيدا 
فأين الذي كان مني ؟ 


وأين الذي لم أكنة ؟ 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


التزاما أخيرا... 


افيرنيا) 


وقد أطفأت آخر: : نجمة 


لاغيرّابهة..ولامهتمة! 
مِنْ يوم مولدها 
انود طلقا انوي الغرياة 
في قلبها القطي 
تُطفئٌ ريح مَنْ شوقا إليها 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


مّن يحلبون النور من أرواحهم 


يوما كتاب البسمّة ! 


هل تدرك السحب الشريدة 


1 .2 خلَية ؟ 
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عصام بن شلال 


أن الذين قَسَوْا على عشاقِهم 
لن يفتحوا 
القدس التي في الضَمَّه 
أن الئاب 
الناهشين سلامنا لن يدركوا 
أن الراءة كمه 
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خحرة للحام : 
غدا 
سيهاجر المقتول حيا 
وفمل ف مقاغيم يلا 
سينسى 
حين تذكره مرايا 
إناميت أن تيد له 
فاق 
سيرحلٌ عن قلوب الحقد حبا 
من يبوى 
يعد الشوقّ زادّه 
ويفتح في باد الحلم 


قدسا وأفتدة 
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عصام بن شلال 


22 


ارتحال إلى وطن من حروف : 


امن حعلث السسصيل 
ورائي 
ومن حتني وطنا 
على أهوائي 
من سنين البؤسٍ 
لن يرقى بنا 
لمتنازلالبؤساء 
ماسوف يأتي ... 
تدع علي 
هل تُضْلحٌ الدّنيابلا أخطاء ؟ 


ليسي الندقيا 
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عصام بن شلال 


سوق تتاهسة صعتر ]ا ؟ 
تعرفٌ سرّها حؤائي 
ماأدزكست هَواة بعد 
بأنها حلقت 
لأجل ولادتي وفنائي 
ولأجلها 
ماؤلت ارس سد 
ميان يداة الينام 
باشرن:., 
لاتنزل بقلبي إِنّني 
لع ألق أجيانا 
بقدروفائي 


واثرك شرايين التراب تَدِيةَ 
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ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


فاليومَ قد نضح الإناءٌ 


بماحوى 


لول كان 


تاقا جدي منابقيت آنا أنا 
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عصام بن شلال 


وإذاشية هنا 
يزيدبلائي 
من بعدما آنَ ازتحالي 
لم يعد في وَسْع قلبي 
أن يظل ورائي 
لي ما يشاءٌ الحظ 
فوق مشيثتي 
والصرد لبس ينيل 
كل شقائي 
يا صرخة الناي الجريح 
تريثي 


كي أمنح التاريخ 
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ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


يعض مدخي 
إ3 أبعكث الفبيق مسن نياتي 
لن يبلغ الرومان 
من قرطاجتي شبرا 
الارتمتيا بسي 
إن الحضارات التي 
عنلسياها ]لا عد 
بادرت بعدائي! 
يا شعر.. 
إن قد ذكرث أحبّتي 
سيت هاعليت هن أسياد! 
اسطوؤة اللغة القديمة 


# 
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عصام بن شلال 


من معجمالإياء 
كلياث هذا الشعر 
ليست أحرفا 
فالشعرٌ يكسيه عي الشسعراء! 
وأراه منفاي الجميل 


برؤولطة المشلدما 
فغدًا سأدرك أمتياق 
دون أن يضطرّني تعبي 
إلى الإغفاء 
وغدًا سأفهم 


من كلام الريح ما يروونه 


28 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


عن جكمة الصحراء 
وعداسع دمن فتاوي 
التى ححمدت 


أباسيل بو الأضراف 


29 


غنائيّة مبللة بالشوق : 


أغني لتلك البلابل 
يسكتها القهزٌ 
يشبهها حجرٌ من بقايا المدائن 
يقتلها الصمتٌ قبل المماتٍ 
أغني و صوق مئذنة 
حملتها العواصف نحو 
الشوارع والطرقات 
كأني أسافر للعشق 
والعشق بين ضلوعي 
فلا من صديق 
يريني الطريق 


ولامن طريق 
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ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 
يريني الصديق 


فكيف السبيل لأبلغ ذاتي ؟ 
نااك ا 
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عصام بن شلال 


دون َم ولا لغة 
تحتوي صرخاتي 
أيا ربة شعر مازلتٌ 
أسمو لأوراس روحي 
لعل أنال خلودا منيفًا 
وأقذف تفاحة الأمنيات 
سأقتلع الأذكل جدود 
لتوهّم قبل تصلّبها 
في عروقي ... 
واعدني الحلم» 
في الشاطئ الواقعي 
ولكنه جاء بعد 


وفاق ! 


32 


الحشون الذي ييحن إلى القفص : 


خرهر الآن... 

مثل النسائم 

لا يختارٌ ميناءً 

والريح ترجو لو تصاحبه 

فلا تصادفه... 

إلا إذ|اصناء 
يرافق الغيمَ صبحا 
ثم يغبطّه قلبُ الغمام 
عل أن أت إهناة 


يَسامرٌ القمرّ الفضيٌ 
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عصام بن شلال 


مؤتلقاء» 
وشم بخ 
للنجمات لألاءَ 
عَلْقَتَهُ عيون البحر.. 
فاتسعت كقلبه 
حاملا فيه الأحباءً 
والموج ينسجح موسيقى الغياب 
كنا يشاوها خرن .: 
كيما يشعل الماءَ 
أبذكر البوجر احدانا 
تراقبه... 
شوقا وما عرفت 


مذ ذاكَ إغفاءً 


34 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


تظل تغريبة الأرواح راحلة 
في غيهب 
ليس يفنى» (خبط عشواءً) 


يحيطها قفص الأشواق 


يستحيل التيه إغواءَ 
حتَامَ لا تجد الأشواق 
أجنحة؟ 


حتى تبلغها ا لطيفٌ الذي ناء 


35 


أثري على جلد الصخور يخلد الذكرى 
ش و من خاف الحوى يخفي 
لما أفكر في الرجوع حبيبتي 
أجِدٌ الجسورٌ تهدَّمَتْ خلفي 
ناز الديدقعي هراك إل الثرةة 
فالتحدّي كان دون توفع الضعف 
عيناك باركتا رحيلي 
... راقبي موت المؤجُلٌ 
عبار حي 
مازال ظلّك...ل أجذه 
لعلّه طيفي 
هل للتوهم جزء صدقٍ قابل 


36 


أُخير وقصائد أخرى 
ان : الالتزام الأخير و 
ديوان ٠.‏ 


للركض أحيانًا إلى الزيف 
لا شيء يختصر الطريق إلى الحقيقة 
عاغيانَ وريشة الوصف 
أنسن + كذ كر ال جيل 
تركث خلفى عقدة النوف 
تر 7 
اليومَ لن أحتاج زادًا 


سمتان و دمعتان : 


أجايو ول سيعاة 
وللهوى وهم الحبيبة.. 
في مدى الشوق 
ولي غيم لذاك القحط... 
لي ولحي العريقٌ 
وما تبقى في رحاب الروح 
من غرق يراودها 
ومن أفق بلا أفق .. 
أعل يبدل سفن 
جديدتان .. قديمتان 
كما الزمان 
ودمعة يأوي إليها القلبٌ 


38 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


من هذا العذاب العذبُ 
52 و 
حس عرجت 


بين مدارج العشق 
وطوّفتٌ الوبهن كان 
أموق إلى الصلصال 
في روحي الذي يشتاق للعتق 
أراقب نجمة في النهر 
يقيلها ارعاش اماد 
من كل الذي فعلته بالعشاق 


أمثاللي بلا حقٌّ 


39 


عصام بن شلد ل 


40 


يودي الغيابُ 
ويسلبني السحابٌ 
دمى .6 


ويسلبني الصدى 


و 


تبيم الريخ في صدري 
وزوبعة من الأسماء 
أذكرها .. وأنساها 
سيحملها الخطاب 
غمامة تبكي بلا عشق 
لدبا ذمعتان يتيمقان 
جميلتان قديمتان 


كالعاشقين الأوائل 
أهيعٌ على غيهب الشوق 
حينَ أقدّسٌ ذا الولة 
السرمدي 
...كأنيٍ بأوج المسافة 
إذ ترتديني رؤاك الخفية 
اللر بايا 
كشلأل نور 
بعيذنا. بالقدضن 
0 


#وقال الذي تلد 


الوصول إليه 


عر 


عصام بن شلد ل 
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وعدت إل 
أنا أنت» أنت أنا 
لا أرى 
الفرق إذ صرت كلّ 
الخواين 
فكيف تغلب هذا 
الشعور الغريب عل ؟ 
ومن أيّ عطر تسلل ؟ 
حتّى الَمِهِتُ لذاك الشتات 
كضوء يتيه ببحر الغيوم 
التي ضيّعت غيثها الموسمي 
وفي حضرة السيد المستحيل 


اجتمعنا على عجلٍ 


ع 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


وانتهث نشوة الروح ريحا 
ستحملنا للفناء العَللٌّ 
صعدنا تلال ال هوى ... 
كلل وترى قية الأمدنات 
على جبلٍ للتَحَفي 
بهذا الضلال الل 
يواعدنا الضوء ... 
لكنه لا يفي 
فاستحرٌ الظلام المكدس 
بيني وبينك 
يا لغتي البكر 
إشارافك الث يوها.,. 


فنا لشي حر 
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سلطان العارفين : 


ويديرٌ كأسا من غرام 


4 


والشوق جسرٌٌ للآماني 
ب 1 و 
ما تبقيّ 


من فردوسه الموجود 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


وخالف الناسٌ الحيارٌّى 
وتو كوويش الوسجود»: 
وحولة 
فيض من الأنوار 
يحمله لأرضٍ الغيب 
يبعده عن الصلصال 
والروخ في الغيبي 
ينصهر انصهارا 
لما تصوفتٍ الحروفٌ الحُضرٌ 
فارقت القصائدٌ شكلّها الذهبيّ؛ 


وارتسمت 
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عصام بن شلال 


بلونٍ العشقٍ 
في حدق العذارى 
من لم يذبٌ بالشوق 
أحرقه الموى 
من نشوة المأساة 
شطع ترارا 
مازال في قلب الليالي 
من حنينٍ الذكر 
ما يكفي ليوغل 
بر مندرة عشقة 


و 7 
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الليل يمحو ما اقول : 
في الأسماء فارة تَعشّتٌ 


وحاوَّلُتِ الفرارٌ من 


17 


عصام بن شلال 


في صخب الغمائم 
فهواك صوق يسبّحُ بالنجوم 

الدانياتِ قطوفهنٌ 
ويرتدي سهرً المدائن 
واللبل بحرن ماوّوت 

أفراح فجركٌ 

للسّنا المرتاب من 

غلّسٍ الأماكن 
والليل تحدو .د 


والة لقضيدة بدن عشا 


العو 


بقلب النار 
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ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


خلمّها بالماء 
والأسماء 
من لغة الغياب 
عن الغيابٌ 
واللب يحو ...+ 
صمت فاصلة الندى 
والنور يعبرّها إلينا 
ممرعًا ول ة سوال 
ليس يبحتٌ عن جوابُ 
أهيّ الحقيقة ؟ 
وتسألّني الكلام ! 


اليل يمحو ما أقول ! 
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عصام بن شلد ل 


50 


ويرتدي الكلماتٍ 
حتى كدت أرميها 
وأسكن للظلامُ 
وال محر فين با 
فالشمس أوراسيّة التكوين 
حينَ قطفتها باحت 
داك اليه 
وانحل الصباحُ , 
كمثل سارية الغا 
أنا راحلٌ في العطر لم 
أستعيرٌ من النسائم سرّها 
ال 


ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


والآن أمعنُ في غياب 
وبالمدى عطس لَرْبِي 
في رحاب الغيب 
نحو هدىّ مُنِيرْ 
والليل يتحو ها عيرث 
وما سأعبر من متاهات 
أهيمٌ بها على 
هذي السطور... 
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أخذث َهامِسُني الصخورٌ 
وعانقٌ الجسرٌ الكسيرٌ 
كاش 
كي يطرد الأحزان عني 
يتبخر النسيان منّي 
حين يذكرني التمثي 
فيعيدني لطفولتي 


قد نجوت من الزمان 
ومن مسرّاتقي وحزنيٍ 
تخضرٌ روحي حين أسقيها 
حنيناء 
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ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


يستفيقٌ البرعمٌ الغافي 
بقلب ثمٌ يزهر كل عُضْنٍ 
الآن أنجو من متاهات الأنا 
أبحرث في الغيبي... 
أمرقٌ من تراب الروح... 
أمرق من دمي الظمآن... 
تحضنني السماءٌ 
لأعود لي 
صفرًا من الدنيا ال هواءً 
تيلةطن المبحر عدت الآن 
تصحبني الحروف الحاربات 
من المعاجم ... 


كي نغني 
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عصام بن شلال 


هيران انل السيحاب 
وأرتدي هذا الغياب 
بذا المدى 
لاتبصر التتديل شكار.: 
ما رأيت أنامل 
وأنا أشير إلى النجوم ! 
والآنَ أعطيث الموشّح خرجة عربية 
من قبل موقعة العقاب ... 
أودّعٌ الحمراء؛؛؛ 
واندلع الظلام 3 
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انعتاق : 


عاذ أقول بين اقل ؟ 
فيلك الأغطاة علا 
تمطرٌ الأَيَامُ غدرًا.. 
تون الكخوان دا.. 
والفصول هي الفصولٌ 
ماذا أقول ؟... 
ومعظمٌ الأساء لا تسموى 
ولابوي بصاحبهاء 
ويُرهقها المثيل.. 
وعناك آياث كز رانشفسها 
مثل الغروب.. 
فا البديلٌ ؟ 
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عصام بن شلال 


ماذا أقول ؟... 
وأحرفي عبترٌ حين أكاد أمسكهاء 
فتهرب من يدي... 
كالطير تكسر خلفها معنى؛ 
وتبني آخرا.. 
والشعرٌ موطتها الجميل 
وطاق | عد السراة ضفر كعداسده 
وأماماف اعفذة الرحيا .., 
ألتزك تأويل جديد للضاذل ؟... 
وكيف يدركه الضليل ؟... 
هل أصبح التاريخ حلم باهتا ؟ 
حتى يَؤُوله الؤمان؛ 


2 
ولا تصدّقة العقول ! 
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ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


ع 5 
..بمدينتي جسرٌ يوحد ضفتين.. 
قل افترقنا فوقه» 
5 و و 
تجد الدروب كثيرة و طويلة..: 
فبحقٌ من خلقٌ الدروبت» 


أن عت هار ينها لوصول 


أشني بايا عع تب 
3 و 1 
وغدي ال هروب المستحيل 
00 5 
وهنا زلذ آمل اول شبعة 


أن تصنعٌ الفجرٌ البعيدٌ... فلا تطولٌ 
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عصام بن شلال 


وإذا تجاهلنا الظلامٌ.. 


و 


...ولو يطيل. 
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جسر إلى الفجر : 


ع |متفان.: 
حت جرس وخر 
سمغخيلاته قرياثاً 
إلى القمر 
إن اللجسورَ 
امغدادات تُو دنا بعد الشفاتث 
وتنجينا من القدر 
جلف القسيات 
ندااظل يدفعنا 
نحوّاختبار حول 


بتنااحيارى.. 
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عصام بن شلال 


أصار التيةٌ موطننا ؟ 
أم كانَ من قبل أن ننوي 
غل اليف ؟ 
وكيف نهرب من حلم 
مهدهدنا ؟ 
إذا تتفؤل وحيًا 
سافة السخير 
وبين يتشد 
هذا اللبل قسوقة 
ولأترافة إلا 
دوق اكير 
نتوشد الاي لهمنا 


باهتا.. 
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ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


بن 


5 
تعنًا 


ويختم الشعر 
كل الحبر والصور 
ويَطفيٌ الشاعرٌ القنديل 
معتزلة 
من عادة الشوقٍ 
والأقداح 
والسهر 


حتى أتى هفدهد الرؤيا 
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عصام بن شلال 


ومبتف بالأشباح 
والمطر 
ياليلغادر شرايبني 
إن بها فجرًا 
سيصرخ 
فيلح من البضي 
كي ألوّتها بالأمنيات 


ِ ا 
وأرضي شهوة النظر 
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ديوان : الالتزام الأخير وقصائد أخرى 


من تهمة الحجر 
جسرٌ إلى الفجر 
غاة الآن يله حمامتان 


إلى أنظار منتظر... 
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أرسلتني ربة الشعر ا 2100000 
تبتل إلى سيدة المعنى مامحو سال ع ممالل سا عم او ا ل اال ار لا لا 91 
الالتزام الأخير 101110710000 
مدينة تخشى العتمة ا 0101 
هجرة للحلم 0000 
ارتحال إلى وطن من حروف 0 2100 
غنائيّة مبللة بالشوق 397 30303 
الحسّون الذي بحن إلى القنفص حفو كد لسكا مد عمق جه 021 33 
حبنا يكفي ا 1-000 
بسمتان و دمعتان ولخ وعمس اخ ع وم عله فاك الوم قل فاده وف ولط قلكه لم1 364 39 


